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 سؤال
 

االله مـالئ الكـل بلاهوتـه  أليسالا للدكتور الفاضل جورج حبيب ؤ س أوجه أن أريد
علـي الكـل  آخـرهـو حـال حلـول  أماالله حـال باقنومـه علـي كـل جسـد  أنفهل معني ذلـك 

غـير  آخـرحلـول مـن نـوع  المسـيحيينفحلـول الـروح القـدس علينـا نحـن وليس حلول اقنـومي 
فقـــط وذلـــك  للمســـيحيينالحلـــول الاقنـــومي و هـــذا الحلـــول الخـــاص لـــيس لســـائر البشـــر بـــل 

محــرومين  المســيحيينالبشــر مــن غــير  أن إلاالــروح القــدس يمــلا الكــل بلاهوتــه  أنبــالرغم مــن 
 أقنـومالعـذراء حـال فيهـا  السـيدةعلـي عـن حلـول الـروح القـدس  أمامن هذا الحلول الخاص 

الــروح القــدس حلــولا اقنوميــا  أقنــومحلــول  بالضــرورةالمتجســد الــذي يســتوجب  الكلمــةاالله 
الـــروح القـــدس و لـــيس  أقنـــوم أي ةإلهيـــوذلـــك لكـــي يكـــون صـــانع الجســـد شـــخص لـــه رتبـــه 

الــروح القــدس وكــان شخصــا  أقنــوملــو كــان صــانع الجســد لــيس هــو  لأنــهشــخص اقــل منــه 
يكـون الـذي  الحالـةلان في هـذه  ؛لكـان المسـيح لـيس هـو االله ؛بديلا عنه كملاك مثلاً  آخر

الـروح  إنولـذلك نقـول  ةالإلهيـ الرتبـةمـن  دنىأصنع جسد المسيح هـو المـلاك الـذي لـه رتبـه 
وذلــك لان االله فــوق  ،الكلمــةالعــذراء في نفــس وقــت حلــول االله  الســيدةعلــي  القــدس حــلَّ 

 أو الآبالابــن وحــده مــن  ولادةفــلا يوجــد فــارق زمــني في  ،بــالزمن نــه لا يــرتبطأي أالزمــان 
وبالتالي حلول الـروح القـدس حلـول اقنـومي يكـون  الأبفي انبثاق الروح القدس وحده من 

العــذراء وبالتــالي ســبب حلــول الــروح  الســيدة أحشــاءفي  الكلمــةفي نفــس وقــت وجــود االله 
 أنوكمـا ، العـذراء ولـيس قبـل ذلـك السـيدة أحشاءفي  الكلمةهو وجود االله  ياً مقنو أالقدس 

لـو  أيضـاهكـذا  العبـادةمسـتحقا  لهـاً أجعـل جسـده مت أقنومـهناسوت المسيح الذي حل فيه 
لاهــوت الــروح  أن إذ للعبـادةقنوميــا لجعــل جسـدنا مســتحقا ألـولا حـل فينــا الـروح القــدس ح

 لوهـةالإصـائص لـيس فينـا خ لأننـاهوت المسيح وهذا يكون غير منطقيـا القدس مساوي للا
مـــن  أكثـــرتعـــرف  فالملائكـــةوالعلـــم  الحكمـــةوالخلـــق والكمـــال في  يءعلـــي كـــل شـــ كالقـــدرة

 إذالكتـاب  أقـوالاالله خالق الكل وهذا ضـد  بالأوليعلي من البشر فكم أالبشر ولهم قدره 
المســيح طيلــة حياتــه لم يرتكــب خطيــه واحــده  أن إذالبشــر فمتغــيرون  أمــالا يتغــير  الإلــه أن



نمــا قــال مــن مــنكم يبكتــني علــي خطيــه وقــد دعــي بالقــدوس كمــا جــاء وكــذلك وذلــك حي
القـدوس المولـود منـك يـدعي ابـن االله ولـيس عنـده تغيـير ولا ظـل دوران أمـا نحـن فنسـقط في 

فلـــيس   الكلمـــةاالله  أمـــاالخـــير و العكـــس  إليالخطيـــة فالبشـــر يتغـــيرون ويتحولـــون مـــن الشـــر 
ـــا فيكـــون في هـــذه كـــذلك ولـــو حـــل فينـــا الـــروح القـــدس حلـــولا اق ـــةنومي تجســـد للـــروح  الحال

حـل فينـا الـروح القـدس  إذا وأيضاً وناسوت  إنسانيهالمسيح هو لاهوت وروح  أن إذالقدس 
وناسـوت الـذي هـو جسـد  إنسـانيهحلول اقنومي يكون تجسد لاهوت الروح القـدس وروح 

 هايـــةالنونحـــن لم نســـمع قـــط في الكتـــاب المقـــدس عـــن تجســـد للـــروح القـــدس ففـــي  الإنســـان
 إذلوجـوده  نتيجـةفهو حـال في العـالم كلـه و ذلـك  مختلفةيكون حلول الروح القدس بطرق 

ـــه خلـــق  إذ ١:١٦كولوســـي   أهـــل إلي الأوليبـــولس الرســـول  رســـالةقيـــل عـــن المســـيح في  في
وفي كـــل  الأرضفهـــو موجـــود في الســـماء وعلـــي  الأرضالكـــل مـــا في الســـموات ومـــا علـــي 
د في الكــل ولكـــن بصــوره تختلــف عـــن وجــوده فينــا نحـــن مكــان بلاهوتــه وبالتــالي هـــو موجــو 

 .في اتحاده مع المسيح مختلفة ةر و وبص المسيحيين



 الجواب
 
 ؟أم الهلاك ،تدبير الخلاص

 
 :الأخ جورج

 .وفي روحه القدوس ،تحية المحبة في المسيح يسوع ربنا 
في فهــي كلهــا تــدور  بالاهتمــام،تها هــي جــديرة مالــتي قــد الافتراضــاتالأســئلة أو  

 :إلىوهي كلها تعود  ،دائرة الضباب الكثيف الذي أحاط بالفكر الكنسي
 –حلــول  –أقنــوم  –جــوهر  :غيــاب تــام لتــاريخ المصــطلحات اللاهوتيــة مثــل -١ 

االله مـالئ : "وعدم البحث عن هذه المصطلحات في كتابات الآبـاء، ولـذلك عبارتـك ،ملء
 ؛الإلهــي الكامــل في كــل الخليقــة وهــي تعــني الحضــور ،هــي عبــارة صــحيحة ،"الكــل بلاهوتــه

هـل معـنى ذلـك أن االله ": لأن الخليقة كلها هي في االله، ولكن باقي العبـارة في شـكل سـؤال
ـــارة تجـــد الضـــباب الـــذي نشـــره "الخ.. حـــال بأقنومـــه علـــى كـــل جســـد  ؟ وخلـــف هـــذه العب

الوجـود : لأن حلـول االله في كـل الخليقـة ومـلء الخليقـة يعـني ؛ن عـدم تمييـزعـأساقفة وغيرهم 
تـاج الخليقـة وصـورة االله  الإنسـان إلى) أميبـا(وصـول كـل كـائن مـن أصـغر خليـة  –الحياة  –

 .بقي ويحفظ الخليقة من العدمغاية خلقه، فهذا هو الذي يُ  إلىومثاله 
ــا -٢  ســت علــى سِّ فهــو العلاقــة الخاصــة التــي أُ  ،مــا جــاء بــه تــدبير الخــلاص أمَّ

الـبعض (وقـد غـاب مـن فكـر الـذين يكتبـون  – انيةبالإنسـاتحاد لاهوت ابن االله الكلمة 
البكــر  –بـالرأس : الكــلام عـن اتحـاد لاهــوت ابـن االله بالناسـوت هــو اتحـاد أن) ولـيس الكـل

وهــــي المصـــطلحات الخاصـــة باتحــــاد  ،آدم الأخــــير الـــرب مـــن الســـماء –بـــين أخـــوة كثـــيرين 
 :لأن. بيسوع المسيح الإنسانية

 .كنيسةالرأس هو رأس الجسد الواحد أي ال* 
) ٤٧: ١٥كـو ١(الـرب مـن السـماء  –البكر بين إخوة كثيرين هو آدم الأخير * 



 .القائم من الأموات بحياة عدم الموت والخلود
ولــذلك يــا أخــي المحبــوب مــن االله، لا يوجــد لــدينا في تــدبير الخــلاص خطــاب عــن  

أو فينـا حسـب الأصـل  ،بل عن الإلـه المتجسـد الـذي جـاء وسـكن بيننـا ،لاهوت وناسوت
 ).١٤ – ١٣:  ١يوحنا (القبطي / اليوناني 

لأن االله  ؛يجب الابتعاد تماماً عن الفكر المتأصـل في الميكانيكـا وعلـوم الطبيعـة -٣
. القـدوس الـتي لهـا حركـة وحيـاة واحـدة هـو أقـانيم الثـالوثبـل  ،آلةمجرد ليس قوة عمياء أو 

بعــاً تكتــب ولم تقصــد ذلــك، ولكــن بعــد عــدة أنــت ط –فــاالله لــيس مثــل التيــار الكهربــائي 
قنوميـــاً جعـــل جســـدنا ألـــو حـــل فينـــا الـــروح القـــدس " :أســـطر تســـأل وربمـــا تعـــترض وتقـــول

عبــادة مــن البشــر الــذين هــم مثلــك قــد نــالوا : وهــذا كــلام عجيــب حقــاً  ."مســتحقاً للعبــادة
 .عجيب حقاً ... سكنى وحلول الروح القدس 

وتـردد نفــس   الإلهيــة،دة علـى الشــركة في الطبيعـة اعتراضــات الأنبـا شــنو  إلىثم تعـود  
كالقـدرة علـى كـل شـيء والخلـق والكمـال   الإلوهـةلـيس فينـا خصـائص . كلام الأنبـا شـنودة

ن خصــــائص إ: وهــــو جــــد خطــــير ،تــــرى مــــا هــــو غائــــب ألايــــا أخــــي . الخ... في الحكمــــة 
الأمـوات في مجـد  القيامـة مـن: هـي - تْ بـَهِ ولاحـظ كلمـة وُ  - للإنسـان تْ بـَهِ الـتي وُ  الإلوهة
ميراث ملكـوت السـموات  –غير الخاضعة للموت  الأبديةالحياة  - )٢١: ٣فيلبي (يسوع 

ــُ. البنــوة – نــال يو  ،هــل يمكــن لمخلــوق مــن العــدم أن يكــون خالــداً ووارثــاً ملكــوت االله ىر ت
إذا قــــام  ؛هكــــذا يضـــيع الخــــلاص برمتـــه ضــــياعاً كـــاملاً  !!!مخلوقـــة؟ إنســــانيةالبنـــوة بقـــدرات 

الأبــد بطبيعــة مخلوقــة مــن  إلىان لحيــاة خالــدة بقــدرات طبيعيــة وعــاش في الــدهر الآتي الإنســ
 .العدم ليس لها شركة في حياة الحي الذي لا يموت أي االله

 :حلول الروح القدس فينا يعني -٤
 .)٤: ٤غلا (عطية التبني  -
 .)١٧، ١٦: ٣كو ١(نصبح هيكل االله  وأيضاً  -
 .)١١-١٠ :٨رو (نقوم من الأموات  كما  -
 .)٥: ٣يوحنا (نولد من جديد من الماء والروح و  -
 .)٣: ٦عب (نصبح شركاء الروح القدس  كما  -



 .)٣:  ١٢كو ١(يعلن لنا الروح القدس يسوع الرب و  -
 .الرب يسوع بإلوهيةويؤهلنا للاعتراف  -
بـالروح القـدس  التبـني تم  هـل. هذه عن أقنوم الروح القدسكل كيف تم فصل    -٥

: ٤غـلا " (قلـوبكم صـارخاً أبـا أيهـا الآب إلىاالله روح ابنـه  أرسل" :ر رسول يسوعكما ذك
لأننــا هنــا لا نقـــدر أن نــتكلم عــن آخـــر غــير روح الآب الــذي جـــاء لكــي يعلمنــا كـــل  ؛)٤

 ؟)١٣: ١٦(يوحنـا  إنجيـلشيء ويذكرنا بكل ما قاله يسوع ربنـا حسـب كلمـات الـرب في 
أنـتم هيكـل " :وعندما يقول الرسـول ؟روح القدسآخر غير ال إلىتنسب هذه  أنهل يمكن 

فكيـــف يمكـــن لهيكـــل أن يكـــون هـــيكلاً الله  ،)١٦: ٣كـــو ٢" (االله وروح االله ســـاكن فـــيكم
م يروح الـــذي أقـــام يســـوع هـــو نفســـه الـــذي ســـوف يقـــ إن أيضـــاً وعنـــدما يقـــول  ؟بـــدون االله

يــا  -يمكــن فهــل  ،)١١: ٨رو (وهــو نفــس الــروح الســاكن فينــا  ،أجســادنا في اليــوم الأخــير
الـــــروح  –لا نأخــــذ روح االله  إننـــــاأن تقـــــول أنــــت أو أي إنســـــان آخــــر  -جــــورج يـــــا أخــــي 

 القدس؟
ولكـــن  –هـــذا حـــق  –لقـــد تجســـد الـــرب مـــن القديســـة مـــريم بـــالروح القـــدس  -٦

ولكــي يفــتح لــك  ،)٤٨: ١٥كــو ١(الــرب مــن الســماء  –لمــاذا؟ لكــي يكــون آدم الأخــير 
عنــدما تفصــل بــين تجســد ابــن االله وتجديــد لكــن و . لــروحولي بــاب المــيلاد الجديــد مــن المــاء وا

لقـد  ؟مـاذا بقـى مـن المسـيحية الأرثوذكسـية: سـؤال ألـيم جـداً يقفـز ... في يسـوع  الإنسانية
 –المـــيرون  –المعموديـــة  –جـــاء الاتحـــاد الأقنـــومي في تجســـد ابـــن االله بكـــل ســـرائر الكنيســـة 

وهــي عودتنــا  ،د المســيح الكنيســةجســ إلىهــذه أســرار أو ســرائر الانضــمام  – الإفخارســتيا
 الإلهيـةلأن الحيـاة  ؛وحقاً في يسـوع المسـيح الينبـوع ،عديمة الموت في يسوع الإلهيةالحياة  إلى
لأن االله لـــيس تحـــت ســـيطرة  الإنســـان؛تحـــت لنـــا حســـب التـــدبير ولـــيس حســـب شـــهوات فُ 

بــــل هــــو يعطــــي حســــب النعمــــة وحســــب لا،  ،يســــتولي علــــى مــــا لديــــهف الإنســــان،وســــطوة 
الأبــد  إلىآدم الأخــير الحــي  إلىلقــد تحولنــا في يســوع المســيح مـن آدم الأول المائــت  .تـدبيرال
 .نحن في يسوع المسيح إنسانيتناأو هذا هو ذات تحول الناسوت  .)٢٢: ١٥كو ١(
 إلهيــةلأن هــذا يعطــي مقامــاً وكرامــة  ؛مــن هــذا الكــلام يخــاف الإكلــيروسبعــض إن  

 ،م يعشــقون الاســتبداد والتســلط والقهــر حــين أ�ــ، فيجســد المســيح الكنيســة أعضــاء للكــ



لكــــي يحلــــو لهــــم أن يمارســــوا  ؛أي الكنيســــة ،الجســــد ءأعضــــاولــــذلك ينزعــــون المســــيح مــــن 
وهــذا هــو قلــب وجــوهر العاصــفة الــتي أثــيرت حــول الأب  ،الجســد أعضــاءخطايــاهم ضــد 

 .وحول كاتب هذه السطور ،متى المسكين
الــــذي يعطـــــي لــــك حياتـــــه في  تمســــك بـــــالرب يســــوع المخلـــــص: لــــذلك يــــا أخـــــي

وكـم  .. شركة في مسحته في الميرون وفي ميلاده بالمعموديـة  أعطاكوقبل ذلك  الإفخارستيا،
المــيراث  –التبــني  وأنكــر ،"لســنا مثــل المســيح إننــا" :همحــدأكــان عجيبــاً حقــاً عنــدما قــال 

 إنولم يقــــل  ،)٣-١:  ١يوحنــــا ١(شــــركتنا في الآب  –القيامــــة مــــن الأمــــوات  –الأبــــدي 
 .الإنسانيةحسب تجديد الطبيعة  إخوتهنكون  أن أعطاناالمسيح 

لأن التـدبير لـه منطـق خـاص  ؛لا تقـل هـذا منطقـي أن وأرجـوأرجو أن اسمع منـك 
أي منطـق  ،)٨ - ١: ١٣كـو ١(في تجـدها وملامح هـذا المنطـق  ،به يفوق منطق الفلسفة

جديـداً المخلــوق حســب  أنســاناً كــن هيكـل االله حيــث يحـل روح الــرب لكــي يجعلـك . المحبـة
 ).٢٤: ٤أفسس (االله 
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